
لإجكللأمصوالثقافةبتنآ

الاعلاصأوللثفافةمحددت!!لمحفتفديمهـأرصع!يكونقد

وفي،المتواصلالمعلوماتانفجارزمنفي،دقتهإلىالاطمئنانيمكن

تداخلتعصروفي،والاعلأمالثفافةلوسائلللمتسارعالتطورزمن

الثقافيةالادةفيهوامتزجت،الاعلامبوسائلالثقافةوسائلفيه

بدور،الاعلامدورفيهواختلط،الاعلاميةبالمادةشديداامتزاجا

التداخل،أوالتهازجلهذاتبعابينهما،الفوارقوبدأت،الثفافة

بيئالتفريق،فيهالعسيرمنأصبححدإلى،والذوبانبالتقلص

الاعلامية،المادةبينأو،الثفإفيةوالوسائلالاعلاميةالوسائل

إعلامي.هووماثفافيهومابينأو،الثفافيةوالمادة

الحديثةالاعلاموسائلعبروتدفةهاالمعلوماتانفجارأدىلفد

العلاقةتمتينإلى،الوسائلهذهعلىانتشارها،فيالثفافةواعآد

المادةبين،التازجأوالتداخلتزايدوإلىوالاعلامالثقافةبين

ولي!،جديداليىالقازجهذاكانوان،الاعلاميةوالادةالثقافية

الثفافيةالمادةاقتادتالتيالاعلامثورةوليدأو،العصرهذاوليد

هذهتغذيالتيالأصاسيةالمادةمنهاوجعلتالمتعددةقنواحهاعبر

.القنوات

قدبل،الثفافةقدمقديمةعلأقة،والاعلامالثفافةبينفالعلاقة

الفديمالانسانحماجةلانربما،الثفافةمنأقدمالاعلاميكون

من-البفاءبضروراتالتصاقاوأكثرإلحاحأأكثركانتللأعلام

الثقافة.

ولادةإلىتؤديالتيهيالانسانحاجةاناعتبرنافاذا

عمرهاتحددأوثفافيةغيرأوكانتثفافيةالانسانيةالظواهر

وأكتزأكبر،كالتللاعلامالقديمالافسانحاجةفانوتطورها،

الأمسواتأليستالبفاء.وبضروراتبالحياةألصقلأنها،إلحاحا

أسرتهأفرادبهالينذرالفديمالانسانيصدرهاكانالتيوالإشارات

البدائيالاعلامأنواعمننوعاالفعلإلىبهايدعوهمأوالخطرمن

للانسانتكونأنقبلالبفاء.؟ا..وضروراتالحاجةأملتهالذي

أفكار.."أيةأوثفافةأية

أيهمامعرفةالبحثهذاأهدافمنفليس،طويلاهناأتوقفلن

تاريخيبحثفيالخوضأو،الاعلامأم،الثقافة،أقدمأو،أسبق

معرفةالأولىبالدرجةيهمناماولكن.الوثائقتعوزهقدطويل

وتأثيرهاالعلاقةهذهتطور،ومعرفة؟والاعلأمالثقافةبينالعلاقة

من!منمل!لغم

الاتاشية.الحباخعاثللمعا.اضغنافهواالاعلأسع!

فيموغلةعلاقة-أشرناكما-والإعلامالثفافةبينفالعلأقة

الادةكانتفقد،الاضيفيمتبلورةاوواضحةتكنلملكنها،الفدم

فيها،مبثوثة،الثفافيةبالمادةوالالتصاقالتداخلشديدةالاعلامية

وأمعروفةإعلاميةوصائلهناكتكنلميومبنسيجها،ممتزجة

مستقلة.

الحياةلتطورتبعلوالاعلاميةالثقافيةالمادةلطوراًنإلا

وسائلبين،التبائأوالتهايز،مننوعوجودإلىأدىقد،البشرية

بالظهور،الستفلةالاعلاموسائلفبدأت،الاعلامووسائلالثةافة

الخام!القرنفيالطباعةاختراعبعدصحيفةأولصدوروكان
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عصروبداية،خاصةبوسيلةالاعلاميةالمادةاستفلالبدايةعثر

خلألمن،الةرنهذاخلالانتشرتالتيالاعلأمثورةأوالاعلام

...التلفزيونيالبثومحطاتالأنباءووكالاتالإذاعات

وبدأتطغتحتىوتنوعتالاعلاموصائلاستفلتانماولكن

علىأقدرهاومنوسائلهاأهممنوغدتالتفافةمواقعباحتلأل

توصلىالتيالرئيسيةالثةافيةالفناةأصبحتبلوإيصالها،نم!رها

جميعفيالإنسانيالنتاجأنواعمختلفويسر،بسرعةالناسإلى

...والآدابوالفنونوالعلومالمعارفميادين

مرحلةمن،بالاعلامالثفافةعلاقةتطورتأوانتفلتوهكذا

الثفافية،الوسائلهيالبعيد،الاضيفيواحدةبوسائلالاشتراك

وسائلإلىمؤخراالعودةثم،استقلالهاأوالوصائلتمايزمرحلةإلى

.واحدةنقلىلمانمثتركة

فانها،تعرجأوتلونمنالعلاقةهزهلهتعرضتمارغمولكن

ووثيقة،مستمرةبفيت

طغيانرغم،والاستمرارللبفاءمرشحةالعلاقةهذهأنوأعتةد

ليساذمفاعدها،فيالجلوسومحاولتهالثفافةعلىالمعاصرالاعلأم

ثقافيةمادةأو!والتثقيفالثقافةمنخاليةإعلأميةمادةمنهاك

وجوهه،أوجوانبهأحدفيهوثفافيعملفكلالاعلأممنخالية

فيالرغبةعنتعبيراالاعلأم،أوالثفافةأليست.اعلاميعمل

الوصولومحاولة،الآخرمع؟الحوارمننوعاأوالاخرمعالتواصل

طبيعةفيأليىبه.التأثرأو،عليهالتأثيرأو،لخاطبته،إليه

وهدفاعلأميةووسيلةاعلاميجانبوهدفها،ومادتهاالثفافة



وأ،الاخرمناًونفسهمنموقفهعنالانسانفيهايعبراعلأمي؟

ثم...وإشكالاتهوقيمهالآخرمعتقداتومن،الكونأو،الحياة

فيالاعلامواكتثاف،الاعلاميالثقافةاكتشافاليسيرمنأليس

؟!الثقافة

فنيا.أوفكرياأوأدبياأثرايبدعأو،يكتبعندمافالمثقف

يكتبإنه.فحسبنفسهعلىكتبهماليقرأيكتبلافإنه

للآخريقولأنيريد،للأخرنفسهيقرأأنيريدلأنهالأولىبالدرجة

ومفاهيميوأشواقيوتجاربيارائيهيهذه،أناهذا:للمجتمعأو

...نظريووجهةومعتقداتي

وأرأيأوموقفأومفهومتسفيهأوتفنيدفيرغبتهبقدرإنه

وأ،رأيهأو،موقفهأوهو،مفهومهيكرسأنيريدمعتقد..

إشاعتهبضرورةيؤمنأو،وجدارتهبصلاحيتهيؤمنالذبن،معتقده

يؤمن،عمادفاعهفيأو،عرضهفيأليس.البشريةالحياةنسيجفي

جانباأوإعلامياموقفا،يعاديأويستقبحأويكرهلماتفنيدعفيأو

إعلأميا؟!

البلأط،شاعرأو،القبيلةشاعرشعر،القديمشعرنايقرأمنإن

..فيهالاعلأميةالمادةيكتشف.المعارضالسياسيالاتجاهشاعكلرأو

عبرالإبداعيالنتا!أنواعنحتلففيالمادةهذهيكتشفبل

للألهةتقامكانتالتيالقديمةالدينيةالطقوسوفيالشعرفي،العصور

بناءفيأو،الدينيةوالأناشيدالتراتيلفيعليهايعترأوالملوكأو

عامللتكونعليها،والجلالالمهابةصفةوإضفاءوزخرفتهاالمعابد

علىشاهدالتكونأووحواسهمالناسمشاعرعلىوسيطرةتأثير

الملك،أو،للالهةدعايةوسيلةأو.الزعيمأوالملكبهيؤمنمااعضمة

.؟!القبيلةلزعيمأو

أبرزيحتضنأويقرب،القبيلةزعيمأوالماضيفيآالحاكا!لقد

أقدرهميختارفكان،اعلامهوسيلةأو،لسانهليكون،قبيلتهضعراء

ومروءةوشجاعةكرممن،زعيمهاوسجاياالقبيلةفضائلإبرازعلى

فقد،ومناقصهمالقبيلةاعداءمثالبكشفوعلىء...وإبلوماعة

وعالإداعةتجثإب!أو.أييومصحينةتاانجةأعع!؟*حكي!ألا!

بينالمفاضلةأوالمناظرةأوالمفاخرةأخذتسواء،التلفزيوت

شكلأخذتأو،القبائلشعراءبينمناظرةبنتكل،القبائل

شكلأوالهجاء،أوالديحأوالفخرقم!ائدنثر،أوتسريب

التهديد.أوالاسترضاءأوالعقاب

ينطق.القولصحان،إعلامياشاعرأ،القبيلةشاعركانفقد

أطماعها،أوالقبيلةمصالحعنمعبرازعيمهاباسمأوالقبيلة3با

وأ،معتقداأو،رأيآأو،موقفآيفند،نظرهاوجهةأو،موقفهاأو

معتقد..ءاو،رأيأو،بموقفيشيد

إبداعاتفيالاعلاميالجانبنلمسأنأيضآيمكنناكما

وأدينيةطقوعاأوغناءأوشعراكانتسواءالقديمةالمجتمعات

!أدالضرورةليىدناء...أوشا...أ."..أو....ا..أ لموورحركه!ميهوب

ربمابلإعلاميا،،الأدبيةالإبداعاتهذهوراءمنالهدفلبهوت

كانربما،والدعايةالترويجعنالبعدكللعيدأمبدعي!اهدف؟صاط

تجاهالصادقةللمساعراستجابةأو،والاقتناعل!يمانعفويةاستجابة

الاهراماتبناءأنإلا...إلقبيلةزعيمأوالقبيلةأوالملكأوألإله

رافقوماالعظماءاانلوكمدافناًوالقدماءالالهةمعابدبناءأو

الناسنفوسفييترككان.وإبداعجلالومنطقوسمنذللث

...والإىانوالاجلألالخثوعمشاعرعليهمويمليالأثرأعمق

قبلعشرالرابع)القرناخناتونالفرعونقصيدةأليست

قصيدةأجمل2ا!أتونالواحدالجديدإلههفيهايمجدالتيالميلاد(

إلى،وشعبهوحاشيتهاسرتهآ،وحاشاعرفيهايدعوإعلأميةدينية

(،.."أتونبإلالهوالايمانالجديدمذهبهاعتناق!

السماعافقفيمطلعكأجملما

،الحياةمبدا!الحيأتوناًي

الشرقيالأفقفياشرقتمافاذا

...بجمالككلهاالارضملأت

،الأرضتغمراشعتلثفلنبعدتمهما

النهارهيقدميكآثارفان،علوتومهنمالم

الفربيالسنماءافقفيغربتماواذا

..ع.الموتظلأمالأرضعلىخيم

الأفق،فيتثرقحينالأرضنأبىما

النهاراتونياتفيءحين

...الظلامأمامكتدفع

الراة،فيالجرثومةخالقيا

الرجلفيالنطفةصانع.يا

امه....جسمفيللأبنالحياةواهبويا

اًع!لكاكثرماالا

عليناالخافية

الأوحد.الالهأيها

قبلك.يهوىكماالارضخلقتمنيا

:.اعمالككلتخلقلكي

بالبرداليهالتأتيللشتاءخلقت

تتذوقحاذكيئالحرارةوخلقت

فيهلواشرقت،البعيدةالسنماءوانشأت

صنعت،ماكللتبصر

الحي،اتونصورةفيتسطعوحدكانت

وتعود،وتبتعد،وتسطع،تطلع

الاشكالالافتصنعانك

،وحدكأنتمنك

وقبائلوبلادمدابنما،من

وانهار-000)3(كبرىوطرف

وبلأغةاعجازمنفيهاوماالكريمالقرآناياتأليستثم

العربيالمجتمعاقنعإعلأمأهم،وحججوأمثالوقصصوتصوير

التسليمعلىوأرغمهمالاسلأميةالدعوةخصوموأفحمالتعنتالجاهلي

تنتثرالاعلاميةالادةكانتفقد؟العربيالرسولبهبثرمابصحة

الإبداعاتأنواعمختلففيأوالكريمةالآياتصلبفيتدخلأو

بوسائلهاعنهاتستقلأوتنفصلأندون...اًلأخرىالفنيةالثقافية

الخاصة.
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المستقلة،وسائلهاضهرتوالاعلأممفهومتطورألنوبعدالآنأما

هيمنتهامنيخثأرأو،دينهابعضالثفافةاصسائليردالاعلأمفان

الوسيلةيصبحأنوإلىصوأقعهاإحتلالىإلىفيسعىعليهتسلطهاأو

الثقافةكانتكماكأاما،الآخرينإلىوروصيلهاالثقافةلنثرالأساسية

وأفيهاداخلأيكونأنعليهوتفرض!ألاعلامتتضصنالماضيفي

.العامنسيجهامنجزءا

تغيرها،أو،تداخلهاأو،الأدوارتباداسارغمقولهيمكضماول!ن

متلازميندائمابقياوالاعلامالثقافةإنوالاعلأم:الثقافةبين

تباينأو،الأهدافوتباينت،الوسائلأختلفتوان،متكاملين

وأنهما،ومجتمعمجتمعبينأو،واخرحينبينودورحما،تأثيرهما

بل.مضىوقتأيمن،وتمازجاتداخلاأكثربل،اقتراباأكثرالان

بينالتداخلأواللبسمنالكثيرولدةوسائلهماوتثابهاقترابهماان

هذاولعلوأهدافهما،وسائلهماوبن،الاعلأمومفهومالثقافةمفهوم

العامدىبئوأوألمتقفىبئببعسررحداالذيهواكداخلأوأللبس

المفهومين،بشالفوأرقعنالحديثفيالمغالإةإلى،اتثقافةميدان

فوارقافتعالإلىبل،والاهدافا)وسائلفيالاختلافوعن

حقيقية.غيمواختلأفات

وأ،التداخلعنأو،الاختلافءنالحديثفيالمحالاةأنإلا

لكنه.الوسائلبينأوالمفهومينبيئتباينوجوديلغيلا،الامتزاج

الهدفأوالغايةفيوليسى.الدرجةفيأو،النوعفيتباينايبقى

تنويرزيادةإلىيهدفانةالصحيحبمفهومهماوالاعلامفالثقافةم.العا

وأفهماوأكتزالناسحياةمناقترأبااكثروجعله،وتوعيتهالانسان

اتخاذعلىقدرةوأكثر،الواقعتعقيداتأو،بالأحداثإحاطة

أسم.صوقف

واعتقد،القرنهذاخلالكبيراتطوراالاعلأممفهومتطورلقد

الحقائقنشرعلىأوالدقيقةالاخبارتقديمعلىيقتصريعدلمانه

دورهيعدولم)3(.والاقناعالتنويربهدفالصادقةالدقيقةوالمعلومات

وتسليةتشويقمجرديعدولمفقظ)4(وبثهاالمعلوماتجمععلىمقتصرا

وترفيه.

فيتبدأمهمتهواصبحتمفهومهواتسعالاعلأمدورتطورفقد

العصورأقدممنذوالروحيالماديبجانبيهالانسانيالنشاطنقل

...الختلفةقنواتهفيوبثه،اليوموحتى

فئاتبينالحوارفيالوساطة،،هيالاعلاممهمةأصبحتأو

((،)...التوجيهاتأوبالتعابالإدلاء،.وذيسالمجتمع

الأولىالمكانةبجتلبدأأنبعدالتلفزدونمهمةوأصبحت

بينالأولىالمكانةالكتابيحتلكماالاعلأموسائلبينوالأساسية

،،)6(.والتعليموالتثقيفوالترفيهالاعلام"تشمل،الثقافةوسائل

نشرأولبثالرئيسيةالقناةاصبحالاعلأمانالقوليمكنبل1

والآراءوالافكاروالفنونواًلأدابوالعلومالمعارفأنواعكل

وازدهارهتقدمهفيالمعاصرالإنسانمرآةوأصبح.والمعتقدات

الأقوىالوسيلةوغدا...وعجزهوتخلفهانكماشهفيأو،وتفتحه

وفيوالدولوالشعوبالأفرادبينالحواجزاقتلأعفي،والأفعلى

..الختلفةوالأيددولوجمياتوالمعتقداتالأفكاربينالتفاعلخلق
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المسافاتتقريبفيالأولىالوسيةا!و،الآنألاصثلامألشى

كلهالعالمبسطوفي؟والانسانالانسانبينوالجغرافيةالتاريخية

أليس؟ئناياهفيالعالمهذأبجملهمابكل،الناسكل،الناسأمام

هز،ألاقتصاديةواوإلاجتهاعيةالفكريةبناهوهز،لرجهوسيلة

القديمة؟ومنماهيمهومسلماتهمعتقداته

وانكانه،التاريخيةعزلتهمنالإنسانإخراجوسيلةأليس

جميعا،البتنروضعثم،النالىألقصيئمكانهمنواجتذابهوانغلاقه

والمكا!ثفة؟..التعارفمنحالةفي،لوجهوجها

الخبربنقلتبدأالتيالصعبةبالمهمةاًلمعاصرالاعلاميمهضألا

الانسانيالتراثأوالانسانيالنشاطونقل،العالمنقلبمحاولةوتنتهي

..؟.وروافدهوشجوههتنوعاتهبكلى

يقوملاالإعلامإتأبضا:نقورأنالانصافمنأليسولكن

.أءوا-اير؟كا.أقيأحسمةهـهادصلشحك!فأو!بييجالإاكأإحدوأابمحشئمادا

المفاهيمويتنوهالحقائقفيطمس،مغايرنجدوريقومماكثيراإنه

بذوقوبهعط،والعنصريةوالاحقادوالكراههالبغضاءعلىويحرضر

..الشموبوعيويستلبالأكاذيبويبثالأفراد

تايمكن.انفيوالخبيثالطيبزوصلأنيمكنقناةفالاعلأم

الفكرعلىسيطرةوسيلة،وتخويفوإكراهتشويهوسيلةتكون

ومنالجذورمناقتلاعوأداة،والسلوكوالمعتقدوالإرادة

التاريخية.الخصوصية

الهويةكلن،الذاتعنوفصلتشريدأداةجمكونأدتيمكنبل

.!.الحضاريةوالخصوصيةالثقافية

الصهيوني،علأمولوالاستعماريالأعلامبجاولكيف،نرلىألا

فيالأكاذيبوبث،الشعوبتراثتنتويهأووطمس،الحقائقويرتم

المتخلف،العالمأوالناميالعالمإغراقعلىيشجعوكيفالعمرداء

الاستهلاكيةوالأفكارالاستهلاكيةبالثقافة.الاستهلاكبأمواج

كماالمبتذلالهابط41شتهلاكيوالفنالاستهلاكيةوالايدبولوجيات

النتجاتونحتلفوالاجهزةوالأدواتبالأزياءتمامايغرقها

ستهلأكيةعلاا

...وإخراجأوسيلة،المتقدمالاعلأمهذايحاول!كيف،نرىألا

التمثلعلىرقدرتهاووعيهاالشعوبإرادةيستلبأو،يبهرار

؟..ختبارلاوالتمييزاش

بالاباطيلوالثقافة،ئىبالحظألاكاذيبلنايدسكيف،نرىألا

.؟الجميلمنبالقليلالهابطوالمبتذل،بالمثيروالقبيح،شالأوهام

العالمإعلأمقنوأتعبرحتىيبررأويمجدكيف،نرىألا

الذكيةالاحتيالوأساليبوالعنصريةالتعصبنزعة.الثالث

تسويغعلىالقدرةوبراعة،الاخراجببراعة،الملفوفةأوالملفعة

؟.والاحتلالوالقهروالاشنغلالالسلب

استعمارية،أداةإلىمعاوالاعلامالمقافهبجولالاعلامهذامثل

يزأودهانأو..واستلأبوابتزأزتخويفأداةأوسلعةإلى

مفاهيمهاومنجذورهامنالشعوباقتلاعإلىيسعىانه،خارجي

ويبعدهاوالمجهولوالبلبلةالفراغفيليرميهاوخصوصيتها،وقيمها



وامتلأكه.وتوجيههمستقبلهاصنعامكانيةعن

بالتقدميتسلحماكثيراالصهيونيأوالاستعماريفالإعلام

العلمية.والأمانةالحقيقةليخذلوالموضوعيةوبالعلميةالتكنولوجي

الاعلامهذايرسمكيفطويلأالإشارةإلىهنابحاجةولسنا

عنيتحدثكيف،وحقوقهمالعربعنيتحدثكيف،العربيصورة

عنيتحدثعندماانه،والاسلاميةالعربيةوالحضارةالعربيالانسان

غيريقدملابل،يرىلافانه،وسلوكاوحضارةوثقافةتاريخاالعرب

والقبلي.والطائغيالاقليميوالاقتتالوالفوضىوالمنازعاتالحماقات

العقليالتوازنإلىيفتقر،الاعلأمهذافيالعربيوالانسان

كما،الحقائقفهمأوالواقعفهم.عنويعجز،والسلوكيوالعاطفي

حقائقتمثلوش،وثرواتهطاقاتهواستبنارزمنهاستثمارعنيعجز

الدفاععنأيضاويعجزويعيثهابهايرالىالتجاربوتمثلالصر

علىكلههذافيمعتمداضدها..ويتواطأبهايفرطبل،حقوقهعن

يمكئاليالفرديةالنماذجأو،الخونةأوالأغبياءالحكاممننماذج

متخلف.بمجتمعفكيف،مجتمعكلفيتوجدأن

التيالمتقدمةالاعلأموسائلتتحولكيفايضا،نرىألا

التخلفواقعتخدموقنواتأدواتإلىالختلفةالدولتستخدمها

وأتقويضهمنبدلا،اتدعالحديثالزيوتلبسهوتسوغهوتكرسه

ومرتكزاته.بنائهزعزعة

أدأةإلىالدولهذءمنالكثيرفيتتحولكيفنرىألاثم

الارادةوتستلبوالاوهاموالخاوفالخنوعوتكريسالحماقةتمجيد

الارادةوتصادر،بالغيباوبالإلهالإيمانبحجةالعقلدوروتلغى

والقدر...بالقضاءالايمانبحجةالفاعلةالحرة

هذهاستخداموبين،كوسائلالاعلأمبينالتفريقيجبوها

وسائلمنكوسيلةالاعلأمفيليستالعلةانعلىوالتأكيد،الوسائل

تتحبمالتيالعقليةأوالاخلاقيةفيبلوالتأتبر،واللاتصالالنقل

علأميمكن.فالإ..3غهوأطلاغراضهاوتستغلهاوتوجههااحوشلةادءفي

سامة!ملوثةقاةيكوقأ!يمكنمابقدرنظيفةقناةيكولقأق

والتعليموالتربيةالثقافةقنواتوأغزرأهممنيكونأدقويمكن

فيالمسعفةالعواملأكبروهن،والروحيالاديوالبناءوالتوجيه

التواصلعاملتوفيرخلالمن،الانسانيةالحياةوإثراءإغناء

وأنسفعلىقدرنهخلألومنالبمصر،بينالحضاريواللتفاعل

في،الجامدةالميتةوالرسوباتوالأوهامالخرافاتبقاياتذوب

الشخصيةتفتحدوقنخولوالتي،والسلوكوالنفوسالعقول

...وألابداثوالعطاءالنموعقوقدراتهاحياتهاوبعثواةنسانية

وضيقالمعاصرةالثقافةعزلةمدىعلى،الوقوفيمكننابل

التيوقوأتهالحديثةالاعلاموسائللولا،وتأثيرطانتشارهامساحة

خا!!غذاءمنوكأولها،الأرضأطرافكلإلىبهاوتتدفقتنقلها

مدىعلىالوقوفيمكنمثلما،عالميغذاءإلى،بالطبقةأو،بالصفوة

برأمجهفيالمبثوثةالثقافيةالادةلولا،وبؤسهوشحوبهالاعلامفقر

...نشاطهوألواغ

وسلوكهمالأفرادعقولعلىالحدنجثالإعلامةسيص!إأنإلا

أمور،الميادئمختلففيالكبيرتأثيرهإلىوالاستسلأمومفاهيمهم

الدولفيوخاصة،الإعجابتثيرمابمقدار،المحاوفتثيربدأت

هذههـجتمماتها.بناءفيبعدتفلحلمالق،المتخلفةالدولاوالنامية

الغربية!الدولمئ،تستوردهالكنهاإعلامهاوصائلتنتحلاالدول

الاعلأءوخبراءوالفنيةوالثقافيةالاعلأميةاللدةننينوردهاودمثيراً

المتلقي،موقعوفي،التابعموقعفيالدولهذهإعلاميضعمما،ايضأ

ماكلمعوالثقافيةالاعلأميةالتبعيةإلىاالدولهذءالتاليباويعرص

نحاطر.منالتبعيةمذءيرافق

يستوردالثانيالاعلأمبينما،ويؤثرويصدرين!جالأولفالاعلأم

طرفمنوالتأثيرالاختلالعلىالقائمةالعلاقةوهذه.ويتأثرويتلقى

منحدايجادضرورةوعنالخللهذامخاطرمنللتحذيرتدفعنا،واحد

الغربيةالدولاعلامطغيانمنالمثعوبحمايةتوفيرأوالتوازن

تدفق،فيتتحمالتيوالضوابطالمعاييرتوفيروضرورةالإستعمارية

المتعددةووسائلهقنوأتهعبرالاعلامهذاءوادتلقيفيأو

أكبرالتالثالعالملدولينقل،التلقيلمرضفالاستسلام.والمتشعبة

وسلخهاوتمايزها.الثقافيةوخصوصيتهاوأداتهاوعيهاوبهددالخاطر

وفيتربتهاغيرفيويزرعهاخصوصيتهاومنالتاريخيةذاكرتهامن

،والتحديوالابتكارالانتاجعلىقدرتهاويسلبهامناخها،غير

المعاصرةثقافتهابناءامكانيةوبين،الدولهذهشعوببينويحول

ضاراتراهماوفرز،وظروفهاواقعهاوتمثلالذاتيةتجاربهاوممارسة

وطموحاتهاطروفهامعملائماتراهعماالا،ملائمغبرأوبها

والحضارية.الثقافيةوخصوصيتها

نوععلىأو،الذاتعلىالانغلاقاإلىأدعوع%ييعنيلاوهذا

،أردناهلوحتىممكنغيرشيءفهذا،الاعلامأوالثقافةمنواحد

وإلىلنا،الوجهةوالاعلأميةالثقافيةبالادةالتحبمإلىادعوبل

العربي.للمواطنوتقديمهااختيلرهاعندالشديدالحذر

ماإلىإضافةألاستعماريألاعلأمهذالنايحملهماأخطرولعل

وعلىشعبنا،أبناءعلىومعاييرهونموذجهطابعهفرض،ذكرناه

أنشهيألفا-اخميصفدأ.ءذوا!يغيروامتدقي!جاممأ.صمتتمبى

متقنةوتوعيةثقافةمادةباعتبارهلنايقدمهالذي،والمغري

الثقافةضدءوجهةتكونماغالبالكنها،الاخراجبارعةالأختيار

الارأدة.وضدالوعيوضد

النزعةفتمجد،تشوههاأوالصحيحةالمفاهيمتقلبماكترااءغا

بالآخروالاستهانةالذكيوالاحتيالالتملكوحبوالعنفاًلفردية

الأنا.مطامعأوالأنامصلحةتحقيقسبيلفي

زائفااحساساالختلفةالشعوبلدىيولدالاعلأمهذاانثم

هذايرافقمامع،والمعرفةبالثقافةتوهمياواحساسا،بالوعي

والاقتناعالتواكل0الكسلألىميلمن،الوهمأوالاحاس

الاحساسلهذاتبعاالوعيفينحطالجاهز،بالمعلبوالاكتفاء

الحافز،بريموت3،الارأدوتضعف،ألواهمالاكتفاءوهذاالزائف

مجردالىالفردويتحول،والخلقالابتكارعلىالقدرةوتتراجع

الاصانعايكونأندونللمعلوماتهتلقاوالاحداثعلىمتفرج

اكتشافها...فيطرفاأو
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ليست،ومخاطرهالاعلاممثالبأنالى،هناالاشارةتجدرلكن

وسائلتحولتفلقد،وحدعوالاستعماريالصهيونيبالاعلاممحصورة

الثالث،العالمفيالمستغلةالقوىاوالقمعيةالانظمةيدعلى،الاعلأم

وأ،وتشويهارهابوسيلةوالىوعاطفيقكريقمعوسيلةالى

فرضفيالقوىهذهاستخدمتهاوقد.وترويضوتخديرالماءوسيلة

بالعنىفهبطت،المتخلفةومعاييرهاونزواتهاومفاهيمهاافكارها

لغومجردالىيدهاعلىالثقافةوتحولتوالثقافةللاعلأمالحقيقي

ترويجوسيلةوالىمبتذلةدعايةالىالاعلأموتحول،وقشوروتسلية

ماوتغطيوتبرزوتسوغتمجدسياسيةمطيةالىأووإلهاءوتخدير

وادانته.وتفنيدهتعريتهيجب

السياسةتسلطرغمتبقى،المعافىبمفهومهاالثقافةأنالا

والاستغلأذوالمتاجرةللتشوبهتعرضهاورغمعليها،والاعلام

!عوتحافطالانسانيالوعيتصونالتيالاساسيةالضانة،السياسيى

لأالتيالمؤثرةوالمادةوالتمييز،المحاكمةعلىوالقدرةالتوازن

نا،الاستغلالقوىأوالغاشمةأوالانطمةالاستعماريةالدولتستطيع

لمعاييرهاتماماتخضعهاأوبهاتتحمأوكاملأالغاءتأثيرهاتلغي

واغرلضها..ومفاهيمها

الفنانةأوالشاعرأوالكاتبتمنعأنتستطيعلاقوةأيإن

فيعما،وألحانهوألوانهوإيحاءاتهوصورهرموزهعبر؟يعبرأنمن

وحيويةجمال!صنفيهعماأو،وطغيانوقبحبشاعةصنالواقع

الأراداتوتقييدالأفواهلممحاولاتمنفيهوعما،وتفتح

فاغاالمباشرالتعببرعنمنعهمنتمكنتمافاذا،الاتا.طواستغلال

...واللحمنواللونوالإيحاءالرسسعبرالتعمبيرمنمنعهعنتعجز

الناسوهمهمهعنيعبرلممامبدعا،بكو!لااطقيقيفالفنان

واالتمثويهمحاولاتمنموقفهعن،ومعاناتهممعاناتهىن؟حولهصن

موقفةوعنوالمشاعروالأفكارالإراداتعلىالسيطرةأوالإكراه

...الإنسانيالوعيوتص،ب+الانسانيةالإرادةنخريرمحارلاتمنأيضأ

وأتضليلهمأوالمثقفينبعحنىشرأءبالإمكانأنصحيح

جميعشراءالمحالمنلكنالصمت.علىإكراههمأوإخضاعم

والوعيوالأاالمعاناةمنالنابعةالأصواتجميعإسكاتأوالمثقفين

حقىالتحمالمحالومن،الأنساطومعالذاتمعوالإخلأص!

تلويناتمنفيهاماكلىوطمسلواليةاالثقافيةبالأصوات

الوعيع!!المحرضةالعواملمنتكون،وإشاراتورموزاتوإيحاع

الحية.والإرادة

تزايدوعلىالاعلامطغيانمخاطرعلىالوعيتعاظمانكما

وبتعزيىالثقافةإلىالثقةبعودةيبئنر،اشنخدامهومساولىءمثالبة

الانسا!ارادةوانقاذ،الانسايىالوعيبناءفيأساسيةكمادةمكانتها

التيالثقافيةبالمادةمجددااهتهامهوءودة،الاعلاميالاستلأبصن

وعيفيوالعميقالبثليءفعلهاوتفعل،معآوالوجدانالعقلنخاطب

وسلوكه.الانسان

عنالحديثإلى،بالضرورةبنايفضيالأعلامعنحديثناان

والتداخلالخلطأنكمابينهماالوثيقللترابطنظرا،الثقافة

محاولةإلىبالكثيريىدفع،الثقافةوممهومالأعلاممفهومبينواللبس
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مفهومها.نخديدأوالثظفةتعريف

إذا؟!الثقافةهيفما

دقيقتعري!تقديمصعوبةإلىالبحثهذابدايةفيأشرنالقد

نأإلا،المتعددةولوسائلهاللثقافةالمذهلالتطورظلفينلثقافة

الثقافةلمعنىهامةتعاريفتقديملمكانيةتلغيلاالصعوبةهذه

متباعدةمراحلوعبر،المحاولاتعشراتفهنالا،مفهومهاولتطور

مفهومها.وتحديدالثقاقةلتعريف،متقاربةأو

الاعوجاجتقويم"،)الثقافةكلمةتعني،العربيةالمعاجمفي

،الاصولوضبطوالاتقانالحذقتمنىأووالمهارةالحذقواكتساب

الثقافةلمفهوميشعلاالمعنىهذا)7(،ورديئهالثيءبجيدوالمعرفة

معه.يتعارضلالكنهالمعاصر

الثقافةمفهههـبا!أفيبدوأغديماأحعوبياالأ*ا!كتبفيأهـا

تعنيكانت،أدبكلمةوان،مشتركاأوواحدامفهوماكانوالأدب

العصر.ذلكفيأديبايسمىالثقفوكانالثقافة

هذام9133-9117الحمويلياقوتالأدباءمعحمفيجاء

التعريف:

كلمنيأخدمنالأديبان،والعالمالأديببين"الفرق

فيهيعملأيفيعتملهالعممنبفنيقصدمناوالعا،فيألفهأحسنه

)8(
،ا،وجهدبجد

مشابها:قولاقالالذيم988-828قتيبةابنسبقهوقد

نأأردتماواذاواحدا،فنافاطلبعالاتكونأنأردت*إذا

)9(".العلومفيفتفنطأديباتكون

سلأملابنالشعراءفحولططبقاتفيوردوقد

فيوذلكالثقافةمفهوماتساعإلىيشيرماهـ(331-)913

الثمعر:عنالحديثمعرف!

العمأصنافكسائرالعمأهليعرفهاوثقافةصناعةلاللسعر

ماومنها،الأذنتثقفهماومنها،العينتثقفهمامنها:والصناعات

")01(اللسانيثقفهماومنهااليد،تثقفه

يقظتهاعلىوتؤكدوالحواسالجوارحمهاراتتثملهنافالثقافة

لعنى4ووفعلا.وتدخلأمراقبةفنتاطانا،تشملىكماوفعاليتها،

الحديثةالتعاريفمنيقتربتعريفوهذا،فقطالتجميعاًوالحفظ

(،)11(الابداعيالانسانيالنشاط"حصيلةباعتبارهاللثقافة

الثقافة:تعريف

ولكتسابالاعوجاجتقويممن،الثقافةمعنىتطوروهكذا

تعدفم،وغناهاالحياةبتنوعوتنوعمفهومهاواتسع،والمهارةالحذق

مقتصرةتعدولم،وحدهوالفكريوالفيالأدبيالنتاجتعنيالثقا!لم

بمعرلنخفظأوتنقلفكريةمقولاتأونظريةمعلوماتمجردعلى

كلههذلتعدىبل.،وممارسةوسلوكافعلابالحياةتأثيرهامدىعن

الانسانيالزاثإلىيضيفأنشأنهمنإنسانيننئاطكلليشمل

ماكل،يشملالثقافلممفهومواصبح،وخلقابتكارفيهاحيةاضافة

وبالآخر،بنفسهعلاقتهعلىووعيهونساطهالانسانفاعليةعنيعبر



الوأقعهدامنوموقفه،فيهيعيترالذيبالواتعأوبالكونوعلاقته

الوأقع،الأنتفا?ثذاع!!قدرتهعنفيهيعبرمااو،بهتأثرهومدى

وحاجاته.طموحاتهوخدمشألانساثلصلنطق3وتجنيد

وإيمافاتوانجازاتإبداعيإنسانيناط،المعمى3يزافالثقاف!

وفعلاوعلماوأدبأوفكرأ،فناالحياةمياديننتىفيوروكألمماديه

وأتكرأراأونقلاأوحفضا!وليست.عيىوانمانلوسلوكاخلأقا

وأأبتكارأوإغمافشإنها.منقودلممهاراًتأوثالتلمموذحتننهليدا

والمجتمعالاخرمنموقف،الحياةمنكلوقفإنها،تثلوير

...ثحداةوا

نحمل،والحياةالواقعمعوفاعنط/واعيةمتحركةحيد.علأقتئأنها

التيالأمشأوألمجتمعأوالثلبقةأوالفردمعاناةوهويةضصاؤص

وأمعلوماتإلىنحولتهذأعنعجزتمافاذأ،تنتجهاأوتبدعها

الثقافة.مفهومإطارمنوخرجت..منقولاتأومحفوظات

لأخهاالثقافةيعرفطالثقافيئالسياساتبثأنطمكسيكوإعلأظ

مجتمعاتمنرالتيوالعاطفيةوالفكريةوالماديهالروجةالسمات/،جماث

وطرلئقوالآدأبالفنو!وتشملبعينهاأجتاعيذفئةأو،بعينه

والتقاليدالقيموزظمللانساظالانسانطقالحقوقطتشملكنا،الحياة

12(."إ...والمعتقدات

المبنقنط:غزط

وأعصرهأوواقتىيعيمن:بأنهأيضأالثقفتعريفويمكن

وأفناأوعلماأوفكرآ،الوعيهذاعنالحرالتعببرصنيتمكن

الحياةا!حالحا!!اقعفيالتأثبرعلىيععلالذيوهو،كارسةأوأدلا

والوأعيالحيالاتصالطعلىيقدرومن،المستقبلملأمح3ولر

فيوجوهريحيهوماويلتقط،وبالآخرينبذاته،والحاضربالماضي

وركامالتراتوركامالأحداثور!امالزمنوركامالميتالركام

أأواقع.

بؤتركلق،يتقلصتألاييدء؟من،يكررص!لا،يضمف!نأته

رأفيوت!و!عقءىووعيهو!ربم!ط-يرجممص!كاوثلر

العصرمنبل،والكونوالمجتمعالحياةومنالأحرمنموقفإلى

..العصروقضالا

التنفيميةاالمقومات"أحد3كابأ،الثقافةكوغانطديفطويعرذط

بعمليةابتداءأ!نسانياالنشاطحصيلةوبأنهاالاجكاعيةتلحياة

يتميزالذيالرفيعةالانسافيالفكربتجلياتوانتهاءالآليألانتابما

،،)13(والابداعالخلقبحرية

الفكرياًلنشاط)،مجموعةبأخ!كا:صابرالدينمحييد.ويعرفها

يعيمنأو،مهاراتمنبه!ايتصلوما،الواسعمعناهمافيوالفني

الاجكاعيةالانشطةأوجهبمجما!!وصولةفهي،وتدلمنعليهما

بها،مستعينةعليها،معينةبما،متأترةفيها،مؤترة،1الاخرى

للمجتعفيشاملتقدمفيمتمثلأ!ا،الواسعالمضموتبذلكليتحقق

فيوإعطاء،وأخذاوارتفاعا،انتاجاالحضاريسعيهبروانبكل

")14(.متجددوعطاءحصبتثاعل

ألاوااواسعالعامبمفهومهاالثقافةنعريففيالتنتالههذاانأألا

،الثقافاتبينالتباينبلغيولا،متشابهأوحدولمضمونهاأطبعني

ء1.111،نحمةالتااحا11

فياوعيالإبدلمستوىيولىر....!لمرحسبج!

أيضا.والاهدافالأضمونطفيبل،واطنصوصيةالروج!

ووعيااءبدأعيانشاطا،واًلايجابيالعامبمفهومهاالتقافةكانتكادا

يعنيلافهذأ:ألاخرينوأالحياةمنوموقفا،الوعيهداعناوتعم!

إلىنسعىأغاأو،متنتابهمضمو!ذاتأو،واحدةمادةمن31،

نحتلفةثقاداتهـيبدوظهنالطبل...مش!هـكهدفطنحقيق

وأ،ا!ويةأواطنصائصفيأوالإب!اعياالمستوئفيليس،ومتبايخة

الفئاتباحتلأنطنحتلفثقافاتهنالثبل،فحسبالتعبرو-ائلفي

وأالأفرادأووفارظمأوالبيئاتباختلأفأوتنتجها،التي

عنهالتعبروضعتها،التيالطبقاتأوإذزمنيةالمراحلأوالأنظمة

ومصالحها..همومهاوعن

العنصريةالثقافةأشاوهنا.اًلمستغلةالطبقاتثقافةهناك

وأثقافتهاوتشويهالشعوبشأشمنللحنرتسعىالتيوالاستعمارية

عليها.والسيطرةأستلأب!اإلىوبالتاليطمسها

وسائلعبرننقدمالعا!!فيالمنتتنرةالصهيونيةوقوأتهافإسرائيل

الانساظوعنالعرلطءنوبشاعةتثوبمصاارصورأكتراوالاعلأللثقافة

تويهعلى،الاعتعماريةوالثقافةألاعلأماوسائلمعوتتعاون،العربي

الثقافيلرأثناوفيحياتافيألابدأعيةواالحيةالجوانبطمىأو

.للعرباًكتساجمهابصحةالتسكيكأووالحضاري

جمها:وبرالسرائيلل

طمسعلى،وإتقاظمتواصلبجهدتعملالتيالوساللهذهاط

طمسونحاول،نخررهوفيأرنححهفيالفلسطينيالعربيالشعبحق

ماأكترعبراًلعربيللانساعطتقدماظأيضأنخاوق،أنتحاطاأوثقافته

وتراثناثقافتنافيماواكثر،وانحرافاوهبوطاتحللاالعالميةالثقافةني

ماكللناتقدمومسلسلاتهالرامجهاعبر31!اوانغلأقا.وجموداتخلفا

،أتا-عسهث،.باءيرا--صا"قيلااحلأهـاأربراإجز!وأ!ل!صأ!ير-شبروا!؟يد

برامحإلىيشتمعوهت...اصظغاع!!الاصضبا)وأبالمقو!والرصى-

إلينط،المقدمةالمادةخطورهع!!يقفلفعربإوجهةاإسرائيلإذاعة

أستهانةاًلأمثانطوأكأر،ودمامهابتذالأالأغانياكتز،يسمعأوفيى

وبشاعة،دمويةالعربيالتاريخحكاياتوأكنز،والعقلىبالارأدة

للضغائناثارةا،خبارواكتزأسفافا،الحديتطإذشعرأنواعوأكتز

عنوتعببراشذوذلاًلاجماعيةالقصىصواكتزألانقساماتواوالاحقاد

والخلقي.العقليوألانحطاطوالقسوةالتخلف

طمسفيوترى،والاعلامالثقافةدورجيدأتعيفاسم!ائيل

ذوقهوتشويهالعربيالإنسانمفاهيمتخريبوفيالعربيةالثقافة

بجدارتهتنتكعكهوفيارصحيحةوألمحاكمةالسليمالفرزعلىوقدرته

منعاملواكبرلأمنها،ضانأكبرنهوضهوبإمكانيةوبقدراته

العرديةاحلأرصا!احتلالهاواستمرأرالعربيالتخلفاستمرارعواملط

أهممنبالنفىوالثقةالحيةوالارادةوالوعيالثقافةباعتبار

ونخررها.الشعوبخهوضعوامل

العااعانطالمنفتحةالانسانمةادتقدميةالثقافةبالمقابلوهناك
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التيالثقافة.والافكاروالمفاهيموالحصاراتالثقافاتمعالمتفاعلة

اكرالحياةجعلفيوتسهمالاساسسنهدفهامنهوتجعللالانسا!نؤمر

وجمالا..تنوعاوأكنرغنىوأكنرأمنا

النهائيهتعاليمهاعلىالمغلقةالمتعصبةاددينيةالثقافةهنالأمس

انفتاحأوتفاعلأوتجديدأوتثويرأوحوارايتقبللاوالتي

العصر.روحوع!!الحياةمتغبراتعلى

محاولةوالدخولهنانريدلا..الثقافاتمنأنواعوهناك

عنبهنخدثنابماسنكتفيللسصارصها،عنالحدبثأولحصرها

وتأثيرهاالعلأقةهذهوتطورعلأقتهابالاعلاموعنللثقافةالعامالمفهوم

العربيةالثقافةعنسلنتوقفمعا..والحياةوالاعلأمالثقافةعلى

العربي.والاعلام

عربيوإعلأممعاصرةعربيةثقافةعنالحديثيمكخنافهل

؟والاعلأ!الثقافةلمفههسكلالصحيمبالمعنى،معاص

هيفما،الاعلامهذاومثلالثقافةهذهمثللديناكاناذاتم

وخصاؤصهما؟ملأمحهما

وتمايز؟خصوصيةحقالهماهل

والسياسيالفكريالبناءتغييرفيوإيجابيمؤثردورلهماهل

العربي؟للمجتمعوالاجتهاعي

والاجتماعي،والسيايسالفكريبنائهبلبلةمند.يدانأنهماأم

ألامةاأبناءبينتجمعكانتالتيالروابطنزعزعةفيويسهمان

وتجديدالبناءإعادةعلىقدرةدوءطالوأحدة؟.والحضارة،ا!واحدة

..الروابط

يتابسأوالاعلامدورعنبختلفأويتبايندورللثقافةوهل

عه؟

واقعفيوالخلأفالجرلاصنالكثبرعليها،الاجابةتثبرأمثلة

،الحادةوالسياسيةالاقليميةالانقساماتتتنازعهزألمجطماعربي

ويفتقر،والاجماعيوالمذهييالسياسسنالت!صبمعايبرفيهوتتحنس

غبروالىضغوطالمؤتراتمنالمتحررالنزيهاًلعلمياًلنقدإلى

لوغوعية.ا

فيانعكرممااكروالاعلأمالثفافةع!ءانعكسرقدالواقعهذا

العربيةوالاعلأماًلثقافةوسائلىنجحتكااكنرأو،والاعلأمالتقافة

نجائهزى.عةع!طوالتحريحنىوتعريتهالمتخلفأ)وأقعهذألقلفي

...الراسخالفوى

والثقافيةالاعلأمسةبالوسائل،التخلفعقليةاستعاغحتلقد

فيهامكأولمنأ)وسائلهذهنحدثهأنيمكنءما،والمتطورةالحديثة

بديلأسالمتثلورةالوسيلةكلنجعلتبل،والمفاهيموالسلوكالعقلية

واكتفت،الهدفعنوتخلت.لهنقيضاأورالمتثثواألمضمون

النتعرمضامينأكثريكتبصنشنأنذلك،فيشأغابا!ءسيلة،

شعرأيكتبأنهيدعيثمونخررأ،تطورااشكالهبأكترتقليدأ،

حدلتا.

الثفافة-تمس.ولةالمدينةفيانعيتىص!محرومةأميةكمرويذأو

المدنيةاخشرتقدهذا،بلباسهاا!اوتعتقد،،ا)الجينزتلبى
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."عصريةامراًةبأنهاتفاخرأنبامكانهاواصبح?.والثقافةواًلتعليم

فيكببرحدإلىنجحقدالعربيالتخلفواقعإن:قولهأريدما

نابدلالتخلفمنجزءأ،العربيةوالاعلأمالثقافةوسائلجعل

..تقويضهءواملمنعاملأهمتكون

لاالعاصرفيالعربيةوالثقافةالعربيالاعلأمانيعني!وهذأ

ص!بل.وفكرياجمكاعيلتحولالتهيئةفيليجابيدوربأيبسهمات

رغم،ادعربيةوالاعلأمالثقافةوسائلأنإلىالاشارةألارصافا

يؤمنلامنسيطرةنختالغالبفيوقوعهاورغمنقدمهماعنسوأئية

والاعرأفالفاهيمخلخلةفيملحوظأتأثيراأثرتاقد،الثقافةبدور

ونزعة،الاطلاسنوحب،الفضولبذوروبذرتالغلوطةوالمسلمات

التفا!كلأوالاحتكاكإمكانيةويسرت..الاجيالعندالتشاؤل

الاجتاعيالتحولوإمكانيةوالوجدانيوالاجتهاعيواسمياسيالفكري

..اسفكريوأ

والجامعاتألعلميةاألمعاحدوانتتسارأطدأرساتكاثرانكماا

وتزأيدالعربيةالدولفياًلنتنرودوروالبمحثالدراساتومراكز

قد..والفنونوالآدابوالعلومالمعارفميادينسنالتخصصينعدد

كانوإن.العربيللمجتمعالمتخلفةالقديمةالبنيةعلىبدورهأثر

فيالآلتحتىيفلحولم،الدنياحدودهإطارفيبقيقد،التأثيرهذا

.والفكريالاجآعيالتحولفيواسعةأوهامةنقلةنخقيق

وأعريعانخولانتوقعأرالتعسفأوالقسرمنأنوأعتقد

ناقبل،العربيةوالسياسيةوالاجتهاعيةالفكريةالبنيةفيجذريا

هذالإحداثالموضوعيةوالاسبابالعواملتتضافرأوتتوفر

...التحول

لها،معاصرةعربيهذ!مافةحقالديناهل:للتساؤلنعود

الثقافاتمحملبينالهامدورهاوالا؟وتمايزهاوملامحها!صائصها

..؟العالمية

لماموروثةعربيةثقافةعنالحديثبإمكانانشك،لا

ودورها،الهامةإضافاتهاولها،العالميةوأهميتهاوتمايزهاخصائصها

الأمةذاتيةعنتعبرثقافة،الثقافاتبينالبارزوالحضاريالانساني

علىقدرتهاعنوتعبروتعرجا،صعوداحياتهاوحركةوخصوصيتها

للأخذواستعدادهاللتحدياستجابتهاوعنالاغسافاتأوألابداسن

والواقفالانسانيةالعاناةعنأيضاتعبركماوالتأثرللتأثيروالعطاء

الاجآعيةوالصراعاتالسياسيةالاتجاهاتوعنوالحياتيةالفكرية

المتشوعة.والسياسية

اكثروالاصمافةوالتألقالازدهارفياستمرتالتيالثقافةهذه

الترابطعواملاهممنتزالماوفكراوفناأدباقرونأربعةمن

مكانكلفيالعربيالشعبأبناءبيئوالمصيريوالفكريا!واجداني

العربي.والمصيريالوجدانيالتلأحماستمراريةفىالضنماناتواحدى

تحمل،معاصرةعربيةثقافةعنالحديثوالقسرالتعصبأنإلا

الابداسنعلىالقدرةلهاأوالدور،هذامثلولهاالصفاتهزه

للبنيةالايجابيالتغييرعمليةفيالمؤثرةفعاليتهاوالاوالإضافة

الرأهنة.العربية

وما،تبلوراوتكونحالفيتزالماالعاصرةالعربيةفالثقافة



أعحيلةثضفةمنهاتجملالتيوالعواملالعناصرءلىمفتقرةتزال

الحيوبالجانبالمبدعةالعربيةبالروحمتصلةثقافة،آنفيصرةومعل

عنومعبرةالعربيوالهمالعربيالواقعمننابعة،التراثمنوالملهم

العصرثقكلافةعلىومنفتحةوطموحاتهومعاناتهالعربيألانساناقلق

.وجديدهقديمهالتاريخلحركةوعيهاقدر،المستقبلوعلى

لتفاعلىمحصلةهي!اأكثر،الثقافاتمنمتنافرمزيج31كا

تقليديوبسضهاكلوروثتقليديبعضها،متبادلوشأثروتمازج

مناخه،وخارحتربتهغيرفيمستنبتوبعضها،ومحلوبمستورد

القشور،يتعدىلا،استهلاكيأومحايد،أوتوفيقيركاموبعضها

هذهبينينوسوبعضها،والعلميالغييمنمزيجوبعضها

ألانجابعلىقدرةالألوإن!هلكليكوناندونالتناقضات

.المبدع

فيوفعالمؤثربدورالنهوضعنالمصعربيةالثقافةعجزأنإلا

ومنالراهنةثقافتنادورصنلليأسمبرراليس،العربيالواقعتغيير

..الايجابيتأثيرهاوتعزيزتبلورهاامكانية

و،واقفهالموروثاتهلواقعهمراجعةحالةفيالآنالعرفيفالثقف

وقد.خصو!يتهعنبحثحالةوفي،الاخرومعذاتهمعولعلاقاته

وان،والفنالادبميداطفيوهامةناضجةاعمالايقدماناستطاع

قوكطتفرضهاالتيللقيودزظرا،الأخرىالميادينفياخفققدكان

فيلقصورأوذاتيلعجزوليس.وسلوكهفكرهعلىوالتخلفالقمع

الواقع.فهم

مستوياتعلىولو،الانيعيش،كلهالعربيالمجتمبمأنواعتقد

وان..والمعاناةوالتساؤلوالبحثالتململمنحالة،متباينة

والاخفاقاتوبالنكساتالعصربتحدياتوالمتواصلىالموجعامهاصصاا

والتفتحالعقليةاليقظةمنحالةببطءولولديهسيولدوالتراجعات

المسلماتمنالكثيرذهنهمنويستكط،الواعيوالغضبالوجدافي

سيؤثركلهوهذا..الخاطئةالقناعاتمنالكثيرلديهو!ز،البلهاع

مستقبلعكبلوحدها،ألمجتمعحركةمحلىليسبادضرورة

ءوام!من!نروشنزأط!وأطعوق!اغهيوداطإلا...فأت

صحيحةولادةدونتحولتزالوماالتغيير،إرأدةومنالتغيير

الواقعصياغةاعادةفيالا!امعلىقادرةمعاحرةعربيةلثقافة

وفعلا...وسلوكافكراألعربيللانسانوتكوين

فيالثقافةدورتلغيتكادالتيالقيودأوالاسبابهذههيفما

انتشارتزاًيدرغموالتأثير؟التبلورمنتمنعهاأو،العربيا!وطن

والصحفالنثعردورمئاتانشاءورغم،والجامعيالابتدائيالتعم

ورغمالتلفزيونياًلبثومحطاتألانباءووكالاتوالاذاعاتوالمجلات

المتقدمة،العالميةالجامعاتإىسنوياالمربالشبابمئاتايفاد

؟...والادابوالمعارفالعلومميادينمختلففيللتخصسط

علىطرأقدجوهريبتغييرأوملحوظبتأثيرنحسلالماذا

المجتمالعربي؟

وأالتوالرهذأظلفيتخلفهالعربيالوأقعيكررلماذابل

ايدوتصالتعليمنسبةوتزايدوالاعلأمالثقافةلوسائلالعدديالتزاير

تمزقاألواقعهذايزدادلماذاًاًلميادين؟نحتلففيالمتخصصينعدد

وضعفآ؟وبلبلةوتنافرأ

الوحدويالنزوعحسابعلىويقوىالاقليميعالوايتعززلماذا

التضامني؟أو

الخاطروجهفيوالعبثواللأمبالاةالتراخيحالةتزدادلماذا

3؟...المتزايدوالتحديات

والاعلاموالثقافةوالتعليمالتربيةوسائلكلتعجزلماذاثم

واةجهزةادضخمةواذكولدرالسخيةبالموازناتالمدججةالعربية

هدهفيادتغييرأوالعريالواقعصورةتغييرعن..الحديثة

؟.الصورة

التخلن!؟وا!غمىنابع،ذاتيالسببهاط

ا!؟فيوخارجيذاتي!و11

تجاهالاستلأبعقدهأم،رولتالمهتجاهالاستلأبعقدةهيهل

غريب؟هومما

فأصابتالامةجسدعلىوقعتالتيالاقليميةالتجزئةهيهل

والتكاملأضفتحواالنموع!قدرتهاوشلت،ووجدانهاروحها

؟والابداع

شكا!الاكلتأخذتالتيالقبيلةهيمأ،القبليةالنزعةهيهل

وأالمغلقةحدودهاداخلومفاهيمهاالقبيلةطقوسكلتمارس،دولة

ودوليا؟عربياجهاوالمع!فعليهاالمقفلة

وفنامتخلفا،فكرآيفرزالذفي،التخلفواقعهيمنةهيأم

متخلفةعثقافةبالتاليويفررمتخلفآ،وأدبآ،متخلفا

بف،العربيالورونفيالديمقراطيينعنصرغيابءـوهل

الاخروالمعتقدللآخرالرأيشراءأوومصادرة،والتفاعلالحوار

ألاخر؟.والأتجاه

للثقافةنظرتهاوفيالعربيةالانظمةعقليةفيالتباينءـوهل

و!قئدةألاللسياسةخادمةأوتابعةالثقافةاعتباروفيودورها

؟فاأ!وجهة

ابناء!نالساحقةالاكتزيةصفوففيالمتفشيةالاميةهيهل

..؟واًلسلوكالعقولفيوالمتشبثةالعربياذشعب

المتبقيةالمساحةعلىوسائلهوطغيانألاعلامهيمنةهيهل

..؟فةللثخيا

للثقافة؟التخطيطأو،الثقافيةالاستراتيجيةغيابهـوأم

أحدثيستخدمالذيوالصهيونيالاستعماريالثقافيالغزوهوأم

العرياًلانسازطلتشويهوالأقتصاديةوالسياسيهإلاعلأميةا)وسائل

؟؟وسلوكافكرأ

العرليةالامةعجزالىأدتقد،مجتمعةالعواملهذهأناعتقد

العربيةبالثقافةيسمىماواًفقدت،المعاصرةثقافتهاابداًععن

المجتمعلحركةكقائدةدورهاوابطلت،ألابداعيحضورهااًلمعاصرة

استهلأيمهةمادةإوخارجيزيمجردمنهاوجعذسالا،وموجهة

وتخدير.والهاءتسليةوسيلةأو،ترفيهية!ودعائيةوسيلةأوتزينية

ألأقليميةالنزعةوسيحرةالدممقرأطيةعنصرغيابأنواعتقد

!7



موحدةاستراتيجيةإلىوالافتقارالاعلأموسائلوطغيانوالسياسية

والاعلاميالثقافيالاستهلاكتيارفيوالأنسياقالعربيةللثقافة

كلها..العربيالتراثمعالحيالتواصلعنوالعجزبهوالانبهار

يميزها:ماأهمثقافةأوالثقافةمننوعالتولدتضافرتقدعوامل

تحليلىعنمبتعدةأومبعدةثقافةواعني،محايدةثقافةانها1-

كالدينالعربيالمجتمعحياةفيتؤثرالتيالموأضيعأهمومناقشة

..والسياسة

الاغراضخدمةالاساسيهدفها،تبريريةتفاؤليةثقافةأنها2-

انجازاتواكتشافقبيحا،كانمهنماالواقعوتجميلالسياسية

وتوجيه،والحماقاتالاخطاءوتبرير،موجودةغيروبطولات

والمصيرية.الجوهريةالقضاياعنبعيداالاهتمامات

متعصبةأوالموروثالقديمضدمتعصبة،متعصبةثقافةاكها3-

وهذاالاخروالاتجاهالاخروالفكرالآخرالرأحبضدمت!صبةااحه

السلطةثقافةأيالواحد:والرأيالواحد!الانجاهثقافةيجعلهاما

..المسيطرةالقوةأو

وتمثلتفاعلثقافةهيمماأكثر،وتكرارنقلثقافة31كا4-

غريبهوماحيالستلبةأوالراثحيالمستلبةإفها،وإبداع

وأجنيي.

والاقتصادوالاعلأمللسياسةتابعة،قائدةلاتابعةثقافة5-

..والأعرافوالمفاهيم

الاحداثصطحعلىعائمةوثقافة،وتخديروالهاءتسليةثقافة6-

وعابر.ثانويهوبمامنشغلة،والمشكلأتوالهعوم

...السيطرةالسائدةالثقافةهيستبقىالثقافةمنالنماذجهذه

وتقلباتهاالعربيةالسياسةقيودمنالعربيةالثقافةتتحررلمما

الآخرللراًيالثقافيةالساحةتتسعلموماوتخبطها،ومزاجيتها

يأعنالقدسيةتنزعلموماالاخر،والاجتهادالآخروالفكر

بالتساؤلالعرفيللعقلنسمحلموما،الفكرتساؤلاتأمامموضوع

والشكالتساؤلغ!رفيالعربيالفكرنزج!مابلوالنقدوالتحليل

لموما،النظرواعادةالشجاعوالنقدالمفتوحوالحواروالتحليل

...والاتبلعوالسكونالوثوققيودومنالخاوفمننحرره

كتابتهاعادةأوالتاريخقراءةاعادةمحاولاتكلفشلتلقد

الحوارأوالدينياطوارأوالدينيالاصلاحمحاولاتوفشلت

وفشلت،الاشتراكيالبناءأوالاجتماعيالاصلاحومحاولات..الثقافي

علىالمسيطرةالعربيشالعقليةظلفي،الوحدويالنزوعمحاولات

ترفضبلوالتفاعلالحوارتقبللاالتيوالاعلامالثقافةوسائل

..وتعاديهالآخر

،الخارجمنجاعتمحاولاتلانهاالمحاولاتهذهكلفشلتولقد

نوستغييرخلالمنولاحقيقيوعيمنلا،استعراضيةرغبةمن

بأهميةواعاقتناعخلألمنأووالسلوكيةالفكريةالبنيةفي

التغيير.

معنيةغيروفكريةثقافيةوبنيةبمفاهيممحكومةلانها،فشلتلقد

جديدةبرؤيةالتاريخقراءةاعادةعنعاجزةأوكلهبهذاحقا
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قراءةعنعاجزة...البناءواعادةوالإكتثافالاستنتاجعلىقادرة

.ءموضوعيةقراءة،الحياةوقراءةالواقعوقراءة،الراث

ضمنيتحركالجمهور!تجعلبأنها:هذهالثقافةأدونيسيصنف

هوالثقافةهذهفمحورذاتها،كالصورة،ذاتهكالحدثعابرةحياة

."الزيوهوالعابر.اليومي

الاحيانمعظمفيومبتذلاوسطا،فنيامناخاتعمموهي

مخيف.بشكلوانسجاميا

تخلقولااًلانسانتبنيلاأخيراأنهاأي،محضاستهلاكيةوهي

افقا.تفتحولاوعيا

الغاعفيوتنجحاًلخلاقة،بالثقافةالتشكيكفيتنجحإنها

الطبقةلثقافةتابعةتظل،كلههذامعوانها،الابداعامتيازات

1(.،)الثقافيةسيطرتهالاشكالوخاضعةالمسيطرة

منألوساثرهذهوطغيانألاعلاموسائلوتطورنموا!والواقع

المادةفيتذوبجعلهااخرىجهةمنالثقافةعلىوالتضييقجهة

وتاثيرهاالابداستميزهاوتفقدانواعهاهقنوعاتصبحاوالاعلأمية

فيواستمراريجوهريهوبماالامساكعلىوقدرتهاالكاشفالفاعل

البشر....حياة

فماالمعاصرةالعربيةالثقافةملأمحأهمهيهذهكانتإذاولكن

العربي؟الاعلامملأمحاهمهي

عنها؟يختلفوا-بنالثقافةمعيلتقياينثم

جزأهماتوحيدفييسهمانالعربيالاعلأماستطاعوهل

نأأوحالفرديةوالاهواءالاطماعوجزأتهوالصهيزنيةالاستعنمار

فيالمتباينةالعربيةوالمشاعرالواقفويوحدالقوميةالروابطيعزز

؟والتحدياتالخاطروجه

الاجنماسالبناءاعادةفييسهمان،الاعلأممذااستطاعهل

بالواقعيوصلناوانسليها،بناء،العربيللأنسانوالفكريوالثقافي

وفاعلا؟حيااتصالابالعالماونعيشهالذي

علىويحض،التساؤلعلىويشجع،بالذوقيسمواناستطاعهل

والتفاعل؟والحواروالبحثالتنافى

ومميزاتهخصائصهلهعربياعلأمعنالحديثيمكنناهلثم

الوأضحةءوأهدافهوتمايزه

الدقيق؟بالعنىاعلأمانسميهانيمكنهلبل

الثقافةكبيرحدإلىيشبهالمعاصرالعربيالاعلأمانشكلا

عقليةوليد،والتخلفالتجزئةواقعوليدفكلاهماالمعاصرةالعربية

التباينةواتجاهاتهومفاهيمهوقيمهومعاييرهوذوقهالواقعهذا

...والفكريةوالاجنماعيةالسياسيةوأمراضه

معاصرةعربيةثقافةعننتحدثأنالمكنغيرمنكانواذا

المشتركة،وأهدافهاوتمايزهاخصائصهالهامتحررةموحدةناضجة

متحرر،معاصرعربياعلأمعنالتحدثأيضاالممكنغيرمنفان

المثتركة.وأهدافهوتمايزهخصائصهله

والتضييقللمصادرةعرضةالمعاصرةالعربيةالثقافةكانتوإذا



الثقافاتومنالوروثةالعربيةالثقافةمنمتنافراغريباومزيجا

منمزيجأيضاالعربيالاعلأمفان،الاستهلأكيةوالثقافاتالوافدة

الموروثةوالثقافةوالترهاتوالترويجوالاعلانوالاعلأعالدعاية

الستلبة.الثقافةأوالوافدةوالثقافة

الاهميةبالغةايجابيةنقطةإلىالاشارةنغفللاانعليناولكن

إليها.يشيرأويحققهاانالعربيالاعلاماشنطاعالمدلولحيثمن

المؤثراتورغموتناقضاتهتخلفهرغمالاعلأمهذااستطاعلقد

الثابتة،العربيةالاجتماعيةالبنيةفيخلخلةيحدثان،عليهالسلبية

يثيروانالتوارثةالسلوكوانماطوالمفاهيمالمسلماتفيمماثلةوخلخلة

..والاكتشافوالاطلأعالتساؤلفيورغبتهالعربيالمواطنفضول

أنهإلا.جذريتحولخلقإلطتؤدلمالخلخلةعذهانصحيح

البنيةفيأساسيتحولخلقفياستثارهيمكنبمدلولاتههام!كلول

دفععنعجزالعربيالأعلأملكنوسلوكا.ءفكراالسائدةالعربية

المؤثرمداهاإلىالصحيحةالطريقفيبعيداالتحولاتهذه

وتوجهه.وتقودهتحكمهالتيالعقليةبفعلعجز،والحالمم

الغييبينتنوسمترددةمنشطرةتزالماالتيالعقليةهذه

وبيئالثباتبينجامد،هوماوبينتحريريهومابين،والعلمي

قراءتهوتكرارالتراثتقديسبين،والابداعالتحولفيالرغبة

فضولبينوتجديد.،قراءتهاعادةفيالرغبةوبين،بهوالتقيد

واالانفتاجهذامنوالخوفالتهيبوبين،العالمعلىالأنفتاح

منه.والافادةبهالتحمعنالعجز

معاصر؟عربياعلامحقا؟لديناهلللتساؤل:أعود

حيثمنمتقدماعلاملدينانعم:فأقول،للأجابةوأسارع

والتأثبر..والايصالالنقلعلىقادرالمضمونفيمتخلف،الوسائل

والاذاعاتالانباءووكالاتوالمجلاتالصحفعشراتلدينا

الصناعيقمرنالديناسيكونجداوقريباالتلفزيوفيالبثومحطات

...العربي

كركل!افوهـ،هيمااذوس!ائا-؟هذهك!!محصلةههبماوأدبر

؟التنوعوهذا،التو-هذا

وأعقليتينبيئموزعامستلبامتخلفا،العربيالاعلامبقيلقد

عنعاجزاوبقي،أفضلهومايولدلااختلافا،مختلفةعقلياتبين

التيمادتهعلىالسيطرةعنعاجزل،وأهدافهالخاصةملاعهرعم

قوميهوومامتعصباقليميهومابينضاثعا،للناسيقدمها

...الذاتعنغريبهوماوبين،بحتذاقيهومابين،مفتعل

مرحليهومابين..دعائيأوترفيهيهوماوبينثقامطهومابين

....وثابتجامدهوماوبين،واًلني

المواقفتوحيدفييسهماتاتبالامكاكاتالذيالاعلامهذا

الحواجزتذويبوفي،العربيوالذوقالعربيةوالمشاعرالعربية

وأحقيقةأومسكهدفحولالعربيالعامالرأيوحشدالاقليمية

الفاعليةعنالمتقاعدةالكسولالمتلقيةالذهنيةتحريضوفي،مطلب

الانظمةيدفيأصبحقد..والابداعوالتجديدوالولادةوالتساؤل

مىجزءا..ألاستمراضيةالأزظمةأوالانعزاليةالقمعيةالمتخلفة

العربيةالخلافاتلتعميقوسيلةإلىوتحول،المرفوضالعربيالواغ

الطائفي.والاقتتالالاقليميالصراعوتسويغلتعميقوسيلةإلىبل

هيرالجللإالاءوسيلةوإلى،الذوقيوالتشويهالفكريوالتضليل

وقناعاتها..ومواًقفهاقضاياهاوتزييفوخداعها

أداةوإلى،تطمسهاأوأحياناالحقائقتقلبوسيلةإلىتحولبل

العربيةالعقليةاستلابومن،المنقسمالعربيالواقعتجزئةمنتزيد

المستلبة.

ليس،استراتيجيةبلا،اتجاهبلأإعلأم.الراهنالعربيفالاعلأم

.القطريالمستوىعلىبل،فحسبالقوميالستوىعلى

وهممشاهديهلدىيولدانه،الاعلامهذافيماأخطرولعل

الإحساسأوالرضىمننوعايخلقوانه،الثقافةووهمالمعرفة

..مقيدةالارادةوتبقىغائباالوجم!يبقىبينماالكاذببالامتلاء

بلالحقيقةبخذلانتكتفيلا،العربيةالاعلأموسائلبعضان

الحقيقةموقعتحتلوأكاذيبأوهاماعنهابدلاتخلقانتحاول

المتواصل،وضغطهالعربيالاعلامترددانثمعنها..وتنوب

بلأالعربيالانسانيترلث،والنقيضالنقيضبينالريعوانتقاله

لهتنقلانيتحترالتيفالوسيلة،محددأومعروفهدفهبلا4اقتناع

كلفيعرضة.الصحيحوالرأيالصحيحوالموقفالصحيحالخبر

كانتماتكذيبوإلىالنقيضإلىالنقيضمنالانتقالإلىررظة

المثاعر.أوالذاكرةاوبالعقلاكتراثدونصحتهتأكيدفي..تجهد

بالعقليستهينولا،ووظيفتهدورهيخونلاللاعلأمهزامثل

إنه،وعفويةبراءةوأكثرهاالمشاعرأعمقويخونيشوهبل،فحسب

التنويريدورهعنبالتخلييكتفلم،العربيةالاقطاربعضفي

بهواستبدلالدورهذاخانبل،والقوميوالتحريريوالتعليمي

وواقعالتخلفواقعويخدموالصهيونيةالاستعمارمصالحيخدمدورأ

اشكالما..بكلالتجزئة

مصرتقاعدبتبريريكتفلممثلاالساداتمصرفإعلام

مسؤوديتهاوصطالتحرهـيووأكقوميإوطنيأدورحاصطوإنسحاء!ا

يبرروانوالصهيونيةالاستعماربعجلةيربطهاأنحاولبلالتاريخية

واقناعهالمصريالسعبخداعبمحاولةيكتفولم.ويسوغههذاكل

كبيرا..انتصاراوجعلهاديفيدكامباغلألبصلاحية

الحديثةووسائلهوخبراتهوإمكانياتهالاعلامهذاقدرةسخربك

لإقناعهمأو،وبقضاياهمبهموللاستهانةالعربشأنمنللتصغير

اعلأ.معتلاقىماكثيراإنه.بل،إليهجرهمأواتجاههبصوابية

الاقطاربعضفيالطائفيةوالفتئالاحقادواثارةتغذيةفيإصرائيل

هذاعلىتترتبالتيالخطيرةبالنتائجاكتراثدون.العربية

...الموقف

ناالقولبامكانناهلوالاعلامالثقافةلواقعالعرضهذابعد

الصحيح؟بالعنىعربياواعلاماعربيةثقافةلدينا

العربية.والثقافةالعربيالاعلامطلفينحققاننطمحوهل

جديدا.عربياواقعا

ينتجهمانحاطرمنالمربيالواقعانقاذفينأملأديمكنوهل
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تفرزهوماإ-مملأمهشسائكعبراختخلفاألعربيالعققويقدمه

بالثقافةأستهانتالتيالانطمةبعحشوعقولأسعرنجيةااذتناقضات

.؟و!ويهيةودطوتسليةاءاللءوسيلةمههفجعلتألاعلأأ،وسخرت

قيود!اوكثرةمحاصرخ!سارعم،الراهنةإلصبيةاذثقافةاتاعتقد،

غبروأغراكأ!لأهدافشس!رهاأوعليهاالأعلامطغيا!ورغم

الاناطالوصون!وقناةالاوقا*نقاذوسيلةتزألما:ثفالية

أبناءبينأةخرىاأغنواتااغلقتأوتلوتتاكأخعدألانقىوا

وألتيواًلاعمقأ!!ثنملالرؤبةوسيذةلزالوها،بيةالصلم!قطار

اعربياالوعيتعميقحلالىصنوا!هدافألمنثا-كلرتوحداطيمكن

والسياسيوأ،علأميالثقافيالأحفاثء،اما!وحتو!،وإقعهعفى

ينجددعالموجهفيوأجممودالتخماألددوااستمرا)وعوامل

قبلالمفاهيروتجد-يدالرؤيةتجدنجدتفرء!نخدياتوءجهوفي،ويتحول

..تالمقتنعأ؟يملاا.سلاواقاص!سا-5أل!بد

بطيء.توللكنهالتحولمنشيئااان!محاننا

وإلى:وقكمافرةمتعدد:عواملو!!ىطويلزمنإىنحتا!وقد

اذتحولعواملتقوىحتىمتنوعةمؤتراتوإلىمتواصلجهد

وتعجيكمنالاختصاربالإمكلنلكن...وتأثبراًتهتيارهويقوى

...التحولعملية

هيوهذه

المهمةبل

والأعلامللثقافةالأوىامهمةأ

.العربوالاعلأميينذلمثنففينألاولى

سليمانعلي
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